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الفصل الثاني قواعد نقد القراءات المتعلقة بالرسم             المبحث الثاني مخالفة القراءة بعض مصاحف الأمصار


المبحث الثاني

 مخالفة القراءة بعض مصاحف الأمصار.

لا يلزم من مخالفة القراءة بعض مصاحف الأمصار ضعف القراءة، وعدم تواترها، بل تكون القراءة المخالفة بعض المصاحف دون بعض متواترة؛ لأنها كلها منسوخة من الإمام الذي كتبه عثمان، ( ثمّ بعث بها إلى الأمصار، وكلها من عند الله عزّ وجلّ منزلة، ومن الرسول  (مسموعة.
قال أبو عبيد: (( هذه الحروف التي اختلفت في مصاحف الأمصار مثبتة بين اللوحين، وهي كلها منسوخة من الإمام الذي كتبه عثمان، ( ثمّ بعث بها إلى كلّ أفق مما نسخ بمصحف، وهي كلها كلام الله عزّ وجلّ))(
). 
كذلك قد تكون القراءة المخالفة بعض المصاحف ضعيفة لا تجوز القراءة بها، كما ستأتي في الأمثلة التطبيقية.
أما سبب الاختلاف بين مصاحف أهل الأمصار؛ فقد أجاب عنه أبو عمرو الداني قائلاً:    (( فإن سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف؟ قلت: السبب في ذلك عندنا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ( لمّا جمع القرآن في المصاحف، ونسخها على صورة واحدة وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها ممّا لا يصحّ، ولا يثبت نظراً للأمة، واحتياطاً على أهل الملّة، وثبت عنده أن هذه الحروف من عند الله عزّ وجلّ كذلك منزلة، ومن رسول الله ( مسموعة، وعلم أن جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير ممكن إلا بإعادة الكلمة مرّ تين، وفي رسم ذلك كذلك من التخليط، والتغيير للمرسوم ما لا خفاء به، ففرقها في المصاحف لذلك فجاءت مثبتة في بعضها، ومحذوفة في بعضها؛ لكي تحفظ الأمة كما نزلت من عند الله عزّ وجلّ، وعلى ما سُمعت من رسول الله ( فهذا سبب اختلاف مر سو مها في مصاحف أهل الأمصار))(
).
قال أبو شامة: (( وما اختلف فيه المصاحف حذفاً وإثباتاً نحو: {من تحتها}و{هو الغني}و{فبما كسبت أيديكم}فمحمول على أنه نزل بالأمرين، وأمر النبي ( بكتابته على الصورتين لشخصين، أو في مجلسين، أو أعلم بهما شخصاً واحداً، وأمره بإثباتهما))(2). 
فيما يلي ذكر الأمثلة لمخالفة القراءة بعض المصاحف الأمصار العثمانية:
1– من أمثلة ذلك، مخالفة القراءة بعض مصاحف أهل الأمصار، مع ضعف القراءة، وشذوذها. 

ما ذكره أبو عمرو الداني فقال: (( وكلهم قرأ:{ ((((((((( (((((( ((((((((((( }[يونس14] بنونين إلا ما رواه عبد الحميد بن بكار عن أيوب بإسناده عن ابن عامر بنون واحدة وتشديد الظاء، قال أبو عمرو: وقد رسم ذلك بنون واحدة في بعض المصاحف(
)، وإدغام النون في الظاء، وفي سائر حروف اللسان لا تجوز بوجه، وإجماع من القراء والنحويين، وقال الأخفش[ت292هـ](2) في كتابه الخاص عن ابن ذكوان {لننظر}بنونين كقراءة الناس))(3). 
وجه الاستدلال: أن القراءة بنون واحدة مخالفة بعض المصاحف التي رسمت بنونين، وهي قراءة ضعيفة رواية ودراية، ولا تجوز القراءة بها، ولكن ليس اختلاف المصاحف، أو كون هذا الحرف مكتوباً بنون واحدة في بعض المصاحف سبباً في ضعف هذه القراءة، أو شذوذها، وإنما السبب في ذلك هو:أن هذه القراءة لم تثبت بالنقل المتواتر عن أئمة هذا الشأن، وبالإضافة إلى ذلك أنها لا تجوز في اللغة كما قال الداني. 
قال ابن جنّي: (( ظاهر هذا أنه أدغم نون ننظر في الظاء وهذا لا يعرف في اللغة، ويشبه أن تكون مخفاة، فظنها القراء مدغمة على عادتهم في تحصيل كثير من الإخفاء إلى أن يظنوه مدغماً، وذلك أن النون لا تدغم إلا في ستة أحرف، ويجمعها قولك: يرملون))(
). 
2– من أمثلة ذلك، مخالفة القراءة بعض مصاحف الأمصار مع صحّة القراءة، وتواترها. 

قال الفراء:عند قوله تعالى:{ (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((( (...}[آل عمران21]. 
(( تقرأ:ويقتلون، وهي في قراءة عبد الله {وقاتلوا}فذلك قرأها من قرأها{يقاتلون}.
وقد قرأها الكسائي دهراً {يقاتلون}ثم رجع، وأحسبه رآها في بعض مصاحف عبد الله {وقتلوا}بغير ألف فتركها، ورجع إلى قراءة العامة؛ إذ وافق الكتاب في معنىقراءة العامة))(
).
وجه الاستدلال: أن الكسائي ترك قراءة{يقاتلون}بالألف مع أنها متواترة؛ حين رآها في بعض المصاحف التي كتبت فيها بغير ألف، وتوافق قراءة العامّة.  
ذكر أبو عمرو الداني القراءة بالألف فقال: إنه في بعض المصاحف{ويقاتلون الذين}بالألف، وفي بعضها{ويقتلون} بغير ألف(2).

إذاً مع اختلاف مصاحف الأمصار في رسم (((((((((((((()بغير ألف، وبالألف فإن القراءتين متواترتان.

القراءات:
بالألف مع ضمّ الياء وكسر التاء من القتال قرأ حمزة، و بغير ألف مع فتح الياء، وضمّ التاء من القتل قرأ الباقون (
). 

3– من أمثلة ذلك، مخالفة القراءة بعض مصاحف الأمصار مع تواتر القراءتين.
قال الفراء: عند قوله تعالى: {(((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( }[الأنعام63]. (( قراءة أهل الكوفة، وكذلك هي في مصاحفهم {أن جي نا ألف}وبعضهم بالألف{أنجانا}، وقراءة الناس: {أنجيتنا}بالتاء))(2).
وجه الاستدلال: أن الفراء انتقد قراءة أهل الكوفة مع أنه من أهل الكوفة، واختار قراءة الباقين، وقوله:( وقراءة الناس: {أنجيتنا}بالتاء) يدلّ على انتقاده قراءة الكوفيين المخالفة سائر المصاحف التي كتبت فيها{أنجيتنا}بالتاء.  
ذكر أبو عمرو الداني اختلاف مصاحف أهل الأمصار في{(((((((((}فقال: ((إنها في مصاحف أهل الكوفة:{لئن أنجنا من هذه}بياء من غير تاء، وفي سائر المصاحف{لئن أنجيتنا من هذه} بالياء والتاء، وليس في شيء منها ألف بعد الجيم))(
). 

إذاً القراءتان متواترتان مع اختلاف مصاحف أهل الأمصار في رسم كلمة،{((((( ((((((((( } بياء من غير تاء، على الغيبة.

القراءات:
قرأ بالغيبة أهل الكوفة وهم:عاصم، وحمزة، والكسائي؛ وخلف، كل على أصله من حيث الفتح والإمالة، وقرأ الباقون{لئن أنجيتنا من هذه} بالياء والتاء، وليس في شيء منها ألف بعد الجيم على الخطاب حكاية لدعائهم(2).
4- من أمثلة ذلك، مخالفة القراءة بعض مصاحف الأمصار.

قال النحاس:عند قوله تعالى:{(((( (((((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((}[فاطر40].(( {على بينات منه}[فاطر40]قراءة أبي جعفر، وشيبة، ونافع، وعاصم، والكسائي. وقرأ أبو عمرو، وابن كثير، والأعمش، وحمزة {على بينت منه}. ثم قال النحاس: والمعنيان متقاربان إلا أن القراءة{بينات}أولى؛ لأنه لا يخلو من قرأ{على بينت}أن يكون خالف السواد الأعظم، أو يكون جاء على لغة من قال: جاءني طلحة، فوقف بالتاء، وهذه لغة شاذة قليلة))(
).

وجه الاستدلال: أن النحاس انتقد قراءة{ بينت }بغير ألف؛ لأنها مخالفة السواد الأعظم؛ وأنها لغة قليلة، كما قال.
ذكر أبو عمرو الداني اختلاف مصاحف أهل الأمصار في كلمة{(((((( ((((((((( }بغير ألف وبالألف بإسناده عن أبي عبيد أنه قال: (( وقوله عزّ وجلّ:{بيّنت منه}[فاطر40] رأيتها في بعض المصاحف بالألف والتاء. 
قال الداني: وكذلك وجدت أنا ذلك في بعض مصاحف أهل العراق الأصلية القديمة، ورأيت ذلك في بعضها بغير ألف.
وعن نافع أنه قال: أن ذلك مرسوم في الكتاب بغير ألف، ثمّ قال الداني: ((كتبوا في كلّ المصاحف بالتاء، وفي فاطر{على بيّنات منه}))(
). 
إذاً القراءتان متواترتان مع اختلاف مصاحف أهل الأمصار في رسم الكلمة بالألف وبغير ألف.
القراءات:
قرأ بغير ألف ابن كثير، وأبو عمرو، وحفص، وحمزة؛ وخلف على الإفراد، و بالألف قرأ الباقون على الجمع(2). 

القراءة بغير ألف مخالفة الرسم احتمالاً.
القاعدة:

· أن مخالفة القراءة بعض المصاحف العثمانية تعدّ قاعدة من قواعد نقد القراءات عند العلماء.
· اختلاف نسخ مصاحف أهل الأمصار ليس سبباً في شذوذ القراءة وضعفها، وإنما السبب في ذلك يرجع إلى ضعف الرواية، أو اللغة، كما سلف في قراءة{لنظّر}المرسومة بنون واحدة في بعض المصاحف.
· أن القراءات التي اختلفت في مصاحف الأمصار كلها ثابتة بالتواتر من عند الله عزّ وجلّ، ومن الرسول  (مسموعة، وهي منسوخة من الإمام الذي كتبه عثمان، ( ثمّ بعث بها إلى كلّ أفق مما نسخ بمصحف، كما قال أبو عبيد. 
· أن أسباب الاختلاف بين مصاحف أهل الأمصار ترجع إلى إعادة كتابة الكلمة مرتين، وإلى جمع أمير المؤمنين عثمان (  القرآن في المصاحف، ونسخها على صورة واحدة، و إيثاره في رسمها لغة قريش؛ حيث علم أن جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير ممكن إلا بإعادة الكلمة مرّ تين أمر بنسخ المصاحف؛ فلذلك جاءت مثبتة في بعض المصاحف، ومحذوفة في بعضها، كما قال الداني.
· أو كما قال أبو شامة: بأنه محمول على أنه نزل بالأمرين، وأمر النبي ( بكتابته على الصورتين لشخصين، أو في مجلسين، أو أعلم بهما شخصاً واحداً، وأمره بإثباتهما.
· في اختلاف المصاحف دليل على أن القراءة سنة متبعة، وإلا لكان اختلافها سبباً لردّ القراءات المخالفة بعض المصاحف. 
الله أعلم
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